رقمنة المخطوطات العربية

 أهمية أهداف رقمنة مخطوطات:

إن عملية الرقمنة مهمة جدا للمكتبات في وقتنا الحاضر، حيث تسهل عمليات كثيرة تقوم بها المكتبات في مجال حفظ الوثائق بشكل عام، و المخطوطات، والكتب النادرة بشكل خاص، ومن ثم تساعد في عملية إيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وتتركز أهداف الرقمنة بالنسبة للمخطوطات فيما يلي:

- حماية المخطوطات الوطنية، حيث تشكل جزءا هاما من التراث العربي بشكل عام، و الجزائري بشكل خاص، لذلك تعتبر الرقمنة وسيلة فعالة للحفاظ على هذا التراث الوطني من الزوال. 
- حماية المخطوطات من التلف والضياع، حيث تمكن تكنولوجيا الرقمنة من نقل جميع رصيد المخطوطات على وسيط إلكتروني، يساعد المستفيد  الإطلاع على المخطوط دون الحاجة للرجوع إلى المخطوط الأصلي إلا في حالات خاصة، وهذا يقلل من إمكانية تعرض تلك المخطوطات النادرة للتلف، أو الحرق، أو للكوارث الطبيعية.   

- إن وضع المخطوطات المرقمنة على شبكة الإنترنت يساعد الباحثين للوصول إليها عن بعد، وبالتالي الاقتصاد في الجهد، والوقت، والإطلاع على المخطوط الواحد في آن واحد.  

- عمل قاعدة بيانات بالمخطوطات المرقمنة تتوفر على جميع الملامح المادية والفكرية للمخطوطات.   

- مواكبة التطور التكنولوجي، واستغلال التكنولوجيا الحديثة في معالجة هذا الوعاء الفكري النادر، ألا وهو المخطوط.  إن عملية الرقمنة مهمة جدا للمكتبات في وقتنا الحاضر، حيث تسهل عمليات كثيرة تقوم بها المكتبات في مجال حفظ الوثائق بشكل عام، والمخطوطات، والكتب النادرة بشكل خاص، ومن ثم تساعد في عملية إيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين و تتركز أهمية الرقمنة بالنسبة للمخطوطات في المجالات التالية:

-  حماية المخطوطات العربية بشكل خاص، والتراث العربي بشكل عام من الزوال. 
-   حماية المخطوطات من التلف والضياع، حيث تمكن تكنولوجيا الرقمنة من نقل جميع المخطوطات على وسيط إلكتروني، يساعد المستفيد على الإطلاع على المخطوط دون الحاجة للرجوع إلى المخطوط الأصلي إلا في حالات خاصة، و هذا يقلل من إمكانية تعرض تلك المخطوطات للتلف والضياع، و خاصة المخطوطات القديمة المكتوبة على ورق البردي أو الرق

 - إن وضع المخطوطات المرقمنة على شبكة الإنترنت، يساعد الباحثين للوصول إليها عن بعد بدون جهد و بأقل تكلفة. 
- إن الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتوثيق الإلكتروني، يسهل كثيرا استخدام نسخة إلكترونية من المخطوطات بدلا من النسخ الأصلية، وخاصة أن طبيعة المخطوط نفسه يتطلب التعامل معه بالكثير من الحذر خوفا عليه من التلف. 
- تساعد عملية الرقمنة على حفظ و صيانة المخطوطات الأصلية، و ذلك بتخزينها على الأقراص المكتنزة ( CD-R.  MS )  و بالتالي تساهم في زيادة دخل المكتبات عن طريق بيع هذه الأقراص التي تحتوي على المخطوطات، و من خلال الاشتراك مع قواعد بياناتها. 
أهداف رقمنة مخطوطات:


إن عملية الرقمنة مهمة جدا للمكتبات في وقتنا الحاضر، حيث تسهل عمليات كثيرة تقوم بها المكتبات في مجال حفظ الوثائق بشكل عام، و المخطوطات، والكتب النادرة بشكل خاص، ومن ثم تساعد في عملية إيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وتتركز أهداف الرقمنة بالنسبة للمخطوطات فيما يلي:

- حماية المخطوطات الوطنية، حيث تشكل جزءا هاما من التراث العربي بشكل عام، و الجزائري بشكل خاص، لذلك تعتبر الرقمنة وسيلة فعالة للحفاظ على هذا التراث الوطني من الزوال. 
- حماية المخطوطات من التلف والضياع، حيث تمكن تكنولوجيا الرقمنة من نقل جميع رصيد المخطوطات على وسيط إلكتروني، يساعد المستفيد  الإطلاع على المخطوط دون الحاجة للرجوع إلى المخطوط الأصلي إلا في حالات خاصة، وهذا يقلل من إمكانية تعرض تلك المخطوطات النادرة للتلف، أو الحرق، أو للكوارث الطبيعية.   

- إن وضع المخطوطات المرقمنة على شبكة الإنترنت يساعد الباحثين للوصول إليها عن بعد، وبالتالي الاقتصاد في الجهد، والوقت، والإطلاع على المخطوط الواحد في آن واحد.  

- عمل قاعدة بيانات بالمخطوطات المرقمنة تتوفر على جميع الملامح المادية والفكرية للمخطوطات.   

- مواكبة التطور التكنولوجي، واستغلال التكنولوجيا الحديثة في معالجة هذا الوعاء الفكري النادر، ألا وهو المخطوط.  

متطلبات رقمنة المخطوطات:


تتطلب عملية رقمنة أرصدة المخطوطات عدة عوامل أساسية يمكن التعرض لها فيما يلي:

1- الموارد البشرية


يعتبر العامل البشري مهم في معادلة رقمنة الأرصدة الوثائقية، وخاصة العاملين المؤهلين في ميدان الرقمنة، وكذلك الإمكانيات المادية التي تمتلكها المكتبات لتأهيل أو انتداب عاملين لإنجاز مشاريع الرقمنة، و هذه المشاريع تتطلب عددا كبيرا من العاملين، بقدر ما تتطلب عاملين أكفاء، فعلى سبيل المثال تضم مصلحة الرقمنة بالمكتبة الوطنية الفرنسية 22 عاملا مكلفين بإنجاز الرقمنة، ويقدر العدد المتوسط والمخصص لعمليات الرقمنة داخل المكتبات الجامعية 7 أفراد. 
2- الموارد المالية


تختلف تكلفة رقمنة الأرصدة الوثائقية باختلاف مشاريع الرقمنة، و هي مرتبطة بممولين لهم تجارب سابقة في هذا الميدان، و هذا ما يصعب على المكتبات حصر تكاليف الرقمنة، و تبقى تقديرات تقريبية تختلف التكاليف حسب الأرصدة المرقمنة، فمثلا تتطلب عملية رقمنة كتاب بالمكتبة الوطنية لكوريا الجنوبية 154 دولار، بينما يتكلف الكتاب نفسه بمكتبة نيويورك العامة سوى 28 دولار، و متوسط تكلفة رقمنة كتاب لدى كثير من المكتبات و مراكز الأرشيف بالولايات المتحدة الأمريكية 70. 66 دولار و متوسط تكلفة رقمنة الصفحة الواحدة هو7. 72 دولار.  

تقدر تكلفة تحضير 100 مخطوط لعملية الرقمنة 2654 دولار، وتتمثل هذه التكلفة في العمليات الفنية، لكل مخطوط، وتحديد الواصفات التفصيلية للمخطوط، وتكلفة البرامج لإدخال الواصفات، أما عملية الرقمنة في حد ذاتها فتقدر تكلفتها ب 2975 دولار، وتتعلق بالأعمال التقنية، الماسح الضوئي، دقة الصورة، المعالجة و المراقبة، هذه التكلفة التقديرية لرقمنة 100 مخطوط أو ما يعادل 20000 صورة، قابلة للتغير والتعديل.   

3- التجهيزات

-  الماسح الضوئي SCANNER

تتمثل مهمة جهاز الماسح الضوئي بالأساس في تحويل صورة موجودة على الورق أو على فيلم شفاف إلى صور إلكترونية، بهدف إحكام معالجتها ببرامج خاصة مثل فوتوشوب PH.  T.   SH.  P، ثم إخراجها في صورة منتج نهائي إما مطبوعا لأغراض النشر المكتبي أو مقدما على الإنترنت.  

يتصل الماسح الضوئي بالحاسب  عادة من خلال منفذ VSB، أما من حيث البرامج فإنه يتم من خلال برامج تشغيل محركات  DRIVERS، و أشهرها برامج TWAIN (معيار قياس صمم ليسمح لبرنامج الصور الذي تتعامل معه بالتواصل مع الماسحة الضوئية)، و تنقسم الماسحات إلى عدة أنواع منها الماسحات أحادية اللون والماسحات الملونة، والماسحات اليدوية، والماسحات الأسطوانية. 
أ- الماسحات أحادية اللون: مجرد أجهزة تتعامل بالأبيض والأسود، بمعنى أنها تحول أي صورة تمسحها إلى مناطق ذات لونين أبيض وأسود، وقد تتمكن من تسجيل مستويات متفاوتة من كثافة الضوء تتراوح بين 32-46-256 مستوى، وهذا النوع الأخير من الماسحات أحادية اللون يعرف عموما بالماسحات الرمادية، تسمح أيضا بقراءة الصور الفتوغرافية وغيرها من الصور التي تحتوي درجات متغيرة من الكثافة الضوئية. 
ب- الماسحات الملونة: ظهرت الماسحات الملونة بعد أن توفرت البرامج والطابعات المناسبة لإخراج نواتج هذه الماسحات بأسعار مناسبة، وتتوافر كل من الماسحات الملونة والرمادية على شكل FLATBED أو يدوي HAND-HELD. 
ج- الماسحات اليدوية: تتطلب قيام المستخدم بتمرير الجهاز فوق الصفحة بنفسه، يقتصر هذا النوع على مسح الوثائق والصور الأكبر حجما بواسطة الماسحات اليدوية من خلال عملية تسمى تجميع الغرز STITCHING. 
د- الماسحات الأسطوانية: هذا النوع من الماسحات شائع داخل دور الإخراج والتصميم المحترفة، يتميز بتكلفته العالية. 
- الحاسبات الآلية

- حاسب SERVEUR  لوضع قاعدة البيانات المرقمنة يعمل بنظام WIND.  WS. 
- حاسب  خارجي لطباعة الوصفات الخاصة بكل مخطوط. 
- طابعات لاستخراج المعلومات اللازمة.  

- ناسخ الأقراص المليزر GRAVEUR لاسترجاع البيانات المرقمنة، و تسجيلها على أقراص مليزرة قابلة للتسجيل. 
خصوصيات ومواصفات رقمنة المخطوطات العربية:

1- المشرفون على الرقمنة

إن عملية الرقمنة لا تتم بجهود فردية، و إنما تتطلب تكاثف الجهود، و تتمثل أساسا في مسؤولي المكتبات، الباحثين، السلطات العليا، المنظمات غير الحكومية وغيرها.  إن إنجاح تنفيذ مشروع رقمنة المخطوطات يتطلب توفير جملة من العناصر،يمكن تفصيلها فيما يلي: 

المسئولون 

المهام 

كيفية القيام بها

مسئول المكتبة

- الموافقة على المشروع

- الحصول على الدعم

- عقد اتفاقيات وعقود. 
- الاتصال بالمؤسسات الداعمة.  

المكتبيون / المتخصصون(خبرة في رقمنة المخطوطات)

- أعمال إدارية

- تقدير التكلفة. 
- نشر المناقصة. 
- الحصول على الأدلة من الشركات. 
- أعمال فنية

- تحديد المخطوطات المرقمنة. 
- وضع المواصفات METADATA
- إختيار المعدات و البرامج. 
- رقمنة المخطوطات. 
- تكوين قاعدة بيانات للمخطوطات في الحاسب  الموزع. 
- نشرها على الإنترنت. 
الباحثـــون

أعمال علمية

- تحقيق المخطوطات. 
- مراجعة المخطوطات. 
- عمل دراسة مقارنة للمخطوطات. 
المنظمات الدولية

مساعدات تقنية

- تدريب الموظفين. 
- إرسال متخصصين. 
الخصوصيات الفنية التقنية لرقمنة المخطوطات:


تعدد أنواع الخط العربي حيث يتعدى مائة نوع، أما الأكثر استعمالا هي: الخط الكوفي، الثلث، الإجازة، النسخ، المغربي،. . . إلخ. 
- إن عملية الرقمنة تأخذ شكلين أساسين، الرقمنة بشكل صورة " M.  de Image " و الرقمنة بشكل نص " M.  de Texte "، نظرا لخصوصية الخط العربي المكتوب بشكل خاص، وخصوصية المخطوطات العربية بشكل عام، فإنه من الصعب اعتماد الرقمنة بشكل نص، وإنما الاكتفاء بالشكل الثاني، وهو الرقمنة بشكل صورة لأسباب خاصة بالمخطوط نفسه، ولأسباب أخرى تتعلق بتقنية الرقمنة بحد ذاتها. 
- الميتاداتا METADATA: لتحديد الميتاداتا الخاصة بالمخطوطات وهذا بعد استشارة مجموعة من المتخصصين العرب والأجانب في مجال المخطوطات العربية و الجدول التالي يلخص النتائج التي تم التوصل إليها و هي تحتوي على تفاصيل إختيار المخطوطات للرقمنة من ناحية، و تحديد الحقول و فروع الحقول اللازم وضعها للمساعدة في استخراج المعلومات من ناحية أخرى.  الميتاداتـا   METADATA 

1- حقل بيانات التأليف:
المــــؤلف  Auth.  r

الناســــخ  C.  pysit

المـــــالك  wner `s name

الجـــــامع  C.  llect.  r name

2- حقل العنوان والعناوين الفرعية:
عنوان المخطوط  Title.  f manuscripts

عنوان الفصل  T. .  f chapter

عنوان الفرع  T. .  f sub chapter

عنوان المخطوط كما ظهر في توقيع الناسخ  T.  appears in the c.  l.  ph.  n

3- حقل تاريخ ومكان النشر:
التاريخ  Date

المكان  Place

العصر الإسلامي  Islamic

القرن الرابع  4 centuries

القرن السادس والسابع  7-8- centuries 

العصر الإسلامي الوسيط   Medueval Islamic

القرن الثامن والقرن 16 8-16- centuries 

ق 10 – ق 20  10-20- centuries

ق 12 – ق 14  12-14- centuries

ق 12 – ق 15  12-15- centuries

جميع العصور  All the peri.  ds

4- حقل الملامح الشكلية للمخطوط:
مكان نسخ المخطوط  The place where the manuscripts was c.  pied

توقيع الناسخ  The c.  l.  ph.  n

تحقيق المخطوط  The text editing

دراسة النصوص  The c.  nsultati.  n.  f texts

دراسة الخطوط  The palae.  graphy

دراسة المخطوط من الناحية الشكلية  The c.  dic.  l.  gy

5- حقل مواضيع المخطوط :
عربية إسلامية  Arab.  -Islamic

عربية مسيحية   Arab.  -christain

المصحف الشريف  K.  ran

نصوص دينية " فقه"  Religi.  us texts

العلوم  Science

الأدب  Literature

الوثائق  D.  cumentary

الشريعة الإسلامية  M.  slem legal meth.  d.  l.  gy

الفلسفة  Phil.  s.  phy

التاريخ  Hist.  ry

قواعد النحو والصرف العربي  Arabic language grammar

6- حقل الملامح المادية للمخطوط: 

نوع مادة المخطوط  Type.  f the supp.  rt

طريقة التجليد  The binding technique

عدد السطور في الصفحة الواحدة  The number.  f the lines by page

طريقة ترتيب الفصول  The structure.  f the text

تاريخ الورق  Pager dating

المورفولوجيا  M.  rph.  l.  gy

أشكال الخطوط  Calligraphy

الزخرفة  Dec.  rate

الرسوم التوضيحية  Illustrati.  ns

هندسة الغلاف
The déc.  r.  f the c.  ver

7- حقل الملاحظات:
قائمة المحتويات  Table.  f c.  tent

نعم  Yes

لا  N.  
الكشافات  Index

نعم Yes

لا N.  
الموضوع العام للمخطوط  Subjects

ورغم الجهود العربية المشتركة المبذولة لإيجاد الميتاداتا  METADATA الضرورية لهذه المخطوطات، يبقى هذا الجانب التقني لم يف حقه من الدراسة عند المتخصصين للوصول إلى عمل مشترك و موحد، ليكون نواة يمكن تطويرها في مجال حفظ المخطوطات العربية على وسيط إلى كوسيلة حديثة لحفظ التراث، و بالتالي تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمخطوطات، يمكن الولوج إليها عن طريق شبكة الإنترنت،أو استعمال الوسائط المتعددة من أقراص مليزة DVD – CD-R.  MS. . .  الخ. 
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